
والسنةالكتابفيالكونیةالسنناستقراءبعد
الربانیةالعقوبةأسباباكتملتھل

الكونیة؟السننعنالحدیثتكرارمنالھدفما
أكادیمیة،أومتعةٍفكريٍترفٍأجلمنیَرِدُلافھووالسنّةالقرآنفيالكونیةالسّننعنالحدیثیَرِدُحین
منجیلأوالأمممنأمةٌعلیھاالتيالسائدةالتصرفاتونتائجالعامةالحالةبمآلاتالأمةلتعریفیردُبل

ثمومنخلالھا،منالنتائجواستشرافالواقععلىتنزیلھاتعنيالسننھذهمعرفةفإنوبھذاالأجیال.
الجیدة.بالنتائجوالتعجیلالسیئةالنتائجلمنعنفسھاالسننخلالمنالسعي

الزمانھذافيالشعوبحالعلىالسننتنزیل
أنیستنتجحتىكبیرذھنيجھدإلىوالسنّةالكتابفيوردتالتيالكونیةالسننفيالمتأمّلیحتاجلا

كادت.أواكتملتالربّانيالغضبأسبابمعظملأنومؤلمة،شاملةبعقوبةتنذرزماننافيالعامةالحالة
النخبعندالإنكاروحالةالعوامعنداللامبالاةظاھرةھيالأسبابھذهانتشارمنالأخطروالمشكلة
القادمإنبلالمستقبلمنقلقلاأنفیھاأنفسھمیقنعونالتيالحیلمنلمجموعةٍوالنخبالعوامولجوء
أفضل.

الجبّاروتحدّيوالبطروالفسادالظلم
بھ،المجاھرالظاھرالفسادوتفشيإزالتھ،عنوالعجزالظلمتفشيالربانیةالعقوبةأسبابأھممن

ھذهفيوالأحادیثوالآیاتحرماتھ.علىوالجرأةاللهتحديھووأخطرھاالنعمة،وكفرالبطروانتشار
نھایةفيسردتھاللإطالةومنعاًشرح،ولاتفسیرإلىتحتاجلاتكادومحكمةوواضحةكثیرةالمعاني
المقال.

الظلممنظومةاكتملت
بونثمالسجونیودَعونوالمجاھدینوالدعاةالمصلحینمنالآلافكانإذا كانوإذایقتلون،أویعذَّ

وإذاالسلطة،بقوةتنھبوالأملاكالأموالكانتوإذا،"نقطة"أوتغریدةأجلمنویحاكمیعتقلالشخص
الجھازحجمكانوإذاالمراھقین،أحلامتحقیقأجلمنبیوتھمتھدمثممنازلھممنیطردونالناسكان

الطاغیة،یریدبماویحكمالعدلمعنىولاشریعةیعرفلاالقضاءكانوإذاالجیش،حجممنأكبرالقمعي
فيالظلم"بند"أنشكمنفھلوالقمع،التنكیلإلىتؤديبلمقفلةوالإنكارالتظلمفرصكلكانتوإذا

ربانیة؟لعقوبةالطریقومھّدنصابھاكتملقدالكونیةالسنن

الفسادمسیرةتعاظمت



وتحمیھاالعامالمالمنعلیھاوتنفقبنفسھاوتنفّذھاالسلطةتتبناھاوالخلاعةالفسادمھرجاناتكانوإذا
المطاعموتجبرالاختلاطعلىالعملمیادینتجبرالسلطةكانتوإذاعلیھا،ینكرمنوتقمعالأمنیةبقواتھا

الجنسینحیاةبرامجوتنفذالعاریةالأزیاءعرضتتبنىالسلطةكانتوإذاالتفسخ،مظاھرعلىوالمقاھي
الأماكنوتحميالخمورتوفیرتسھلالسلطةكانتوإذاالسواحل،فيالتعريعنالقیودوتزیلالزواجقبل
ربانیة؟لعقوبةالطریقومھدتعاظمقدالكونیةالسننفيالفساد"بند"أنشكمنفھلفیھا،یتوفرالتي

البطرثقافةترسخت
یعطيالحاكمكانوإذاإفسادیّة،مشاریعأوخرافیةمشاریععلىإمّاتنفقالملیاراتمئاتكانتوإذا

علىبجنونیبعثرالمالكانوإذاالأخلاق،وتخریبالشعبلإفسادبیاضعلىشیكاًمنھالمقربینبعض
منكبیراًجزءاًكانوإذاالریاضي،الغسیلوبرامجوالراقصینالمطربینمنالدولةوضیوفالكرةلاعبي
فيالبطر"بند"أنشكمنفھلطائش،شابقرارھایتخذخاسرةاستثماراتفيیحترقالعامالمال
ربانیة؟لعقوبةالطریقومھدترسخقدالكونیةالسنن

الخالقتحدّيظاھرةتكررت
أمنھابقوةوتحمیھمبالدّینویتھكمونوالأنبیاءاللهیسبونالذيبنفسھاتستضیفالسلطةكانتوإذا

المرورعنحتىالنھيجاءالذيالمكانفيالحفلاتتقیمالسلطةكانتوإذاعلیھم،یعترضبمنوتنكّل
وإذاالنبوي،والمسجدالحرامالمسجدمنمقربةعلىوالملاھيالمراقصتنشِئالسلطةكانتوإذافیھ،
وإذاالمسلمین،قضایاكلوضدالفلسطینیینإخوانناوضدالصھاینةلصالحالإعلامیةأجھزتھاتشغلكانت
بالنفطوتزودھمولوجستیاًوسیاسیاًوأمنیاًمادیاًوتدعمھمالصھاینةمعوتتعاونتتآمرالسلطةكانت

والمنافقینالزنادقةتوجھالسلطةكانتوإذامكان،كلفيوالمسلمینالإسلامضدالطغاةبقیةمعوتنسق
"بند"أنشكمنفھلالتواصل،ووسائلالثقافیةوالمنصاتالإعلامفيالدینثوابتعلىیتجرأوابأن

ربانیة؟لعقوبةالطریقومھدتوفّرقدالدینوثوابتحرماتھعلىوالجرأةاللهتحدي

المزورونوالعلماءالسّنن
أسفاراً"یحملالحمار"مثلوشروحھاوالأحادیثوتفسیرهبالقرآنمعرفةلھمممنكثیراًأنالمصیبة

نظریاً،الأحادیثوشروحالقرآنبتفسیرمعرفتھِمسعةیُبھركجھةفمنالسنن،قضیةمعیتعاملونحین
أوأخرىآیاتبتفسیرالتلاعبذلكمنوأسوأالواقع،علىتنزیلھافيتزویرھمیغضبكأخرىجھةومن

والطغاة.الظلمةیریدهمامقاسعلىعقولھموحيمنسننصیاغة

أرضنا!مننتخطفیقولون:
أوالظلمةالحكّامعلىالإنكارأنبھایزعمونعبارةولیبیا؟"لسوریاحصلمثلمالنایحصلأن"ترید
أنالعبارةتلكیرددالذيالأحمقیدركلاوغیرھا.ولیبیاسوریاحالمثلإلىالبلادیحیللتَغییرھمالسعي

بادرولوللتغییر،السعيتأخیروھيیرددھامنیعیشھاالتيالحالةذاتھوإنماولیبیاسوریاأصابما
بعدالمعاناةأمدطولإنبلالعقوبة.ھذهبھمحلتلماالعقوبةأسباباكتمالقبلبالتغییرالبلادتلكأھل



والفساد،والظلمالطغیانآثارمنالبلادتنظیفعنالشعوبعجزبسببھوإنماالطاغیةضدتحركھم
السابق.للطاغیةِامتدادٌھوجدیدثوبفيالمنافقونعادحیث

القرآنفذمّأرضنا"،مننتخطفمعكالھدىنتبع"إنبقولھمقریشتبنتھفقدجدیداًلیسالزعموھذا
لدنامنرزقاًشيءكلثمراتإلیھیجبىآمناًحرماًلھمنمكن"أولماللهبقولعلیھمالحجةوأقامزعمھم
یعلمون".لاأكثرھمولكن

خانعشعبمعوقتكتضیعلایقولون:
أنوقناعتھمالشعوب،واقعمنوالمحبطینالیائسینبعضیرددھاأخرىعبارةمخروقة،قربةفيتنفخ
قولھفيالقرآنذكرھاالتيالحجةنفسوھيالإصلاح.معتقفمماأكثرالطاغیةمعتقفالشعوبھذه

قالواشدیدًاعذابًامعذبھمأومھلكھماللهقوماتعظونلممنھمأمةقالت"وإذالسبتأصحابعنتعالى
آیسینكانواالسبتحرمةخرقواالذینتصرفیعجبھملمالذینأولئكیتقون".ولعلھمربكمإلىمعذرة

معالإعذارمنبدلاأنالردفكانعلیھم،ینكرمنعلىاعترضوابلبیأسھمیكتفوالملكننصیحتھممن
یتقون".ولعلھمربكمإلى"معذرةالأملیبقىوأنالله

"فلماتعالىقالكماعلیھمأنكرواالذینإلاالعذابمنینجُلمحیثالنتیجة،ھوالقصةھذهفيالمھم
"،یفسقونكانوابمابئیسبعذابظلمواالذینوأخذناالسوءعنینھونالذینأنجینابھذكروامانسوا
بالسعيیبادرلمإذاالعذابیشملھقدأنھمخروقة"قربةفي"تنفخیرددلمنربانیةرسالةالآیةوھذه

للتغییر.

ممطرناعارضٌھذاقالوا
لاوھوحراماً،أوحلالاًبھابالاستمتاعوینشغلتماماًالشرعیةمسؤولیتھفینسىالنعمتدفقالبعضیرى
علیھمفتحنابھذكروامانسوافلما"تعالىقالكماالعذابعلیھیحقّحتىربانيّاستدراجٌھذاأنیدرك
السیئةمكانبدلنا"ثموقال:،مبلسون"ھمفإذابغتةأخذناھمأوتوابمافرحواإذاحتىشيءكلأبواب

یشعرون".لاوھمبغتةفأخذناھموالسراءالضراءآباءنامسقدوقالواعفواحتىالحسنة

بھذهأنفسھمفیؤمّلونبإصلاحاتیعدجدیدظالمتوليمثلالعقوبةإرھاصاتأمامھمتظھرآخرون
العذابعنھودقومقالمامثلأشد،لعذابمقدمةأوالعذابمنجزءنفسھالطاغیةبینماالإصلاحات

ماھوبلممطرناعارضٌھذاقالواأودیتھممستقبلعارضاًرأوهفلما،ممطرةسحابةأنھالقادم
غیرنا"منأحسن"نحنبعضھمقولعنبعیداًلیسھذاوالزعمألیم".عذابٌفیھاریحٌبھاستعجلتم
بعدتأتيالتيالعقوبةالقرآنكلاموفيالمجاورة.البلادأصابماكلمنبلادناحمىاللهإنوادعائھم
استعداد.ولاتحذیربلابغتةتأتيبلللتراجعفرصةتعطيلاالاستدراج

أھلكھم"؟فھوالناسھلكقالمن"بـمقصودٌأنتیقولون



والإنكاروالتذكیرتوفرت،قدالربانیةالعقوبةأسبابأنالناسحالفيالظاھرلكناللهإلاالغیبیعلملا
العقوبةمنالتحذیروھذاوفرصة.حینكلفيتردیدهویجبوملحّاًمتعیناًفرضاًأصبحوالتحذیروالتنبیھ

الحدیثشرحفيجاءفقدأھلكھم"،فھوالناسھلكقال"منوسلمعلیھاللهصلىقولھفيمشمولغیر
،واحتقارھم،الناسعلىالإزراءسبیلعلىقالھفیمنھوإنماالذمھذاأنعلىالعلماءاتفق"

ناًذلكقالمنفأمّا:قالواعلیھم.نفسھوتفضیل فيالنقصمنالناسوفينفسھفيیرىلماتَحَزُّ
علیھ".بأسفلاالدینأمر

الكونیةالسننعنوالأحادیثالآیات
الربانیةالعقوبةوأسْباب

السننعنالقرآنتحدثكیف
المكذبین“عاقبةكانكیففانظرواالأرضفيفسیرواسننقبلكممنخلت”قد●
الأولین“سنةخلتوقدبھیؤمنون”لا●
تحویلا“لسنتناتجدولارسلنامنقبلكأرسلناقدمن”سنة●
أوالأولینسنةتأتیھمأنإلاربھمویستغفرواالھدىجاءھمإذیؤمنواأنالناسمنعما”و●

قبلا“العذابیأتیھم
تبدیلا“اللهلسنةتجدولنقبلمنخلواالذینفيالله”سنة●
تحویلا“اللهلسنةتجدولنتبدیلااللهلسنةتجدفلنالأولینسنةإلاینظرونفھل●
الكافرون“ھنالكوخسرعبادهفيخلتقدالتياللهسنةبأسنارأوالماإیمانھمینفعھمیك”فلم●

القرآنفيجاءكماالظلمنتائج
شدیدألیمأخذهإنظالمةوھيالقرىأخذإذاربكأخذوكذلك●
آخرینقومابعدھاوأنشأناظالمةكانتقریةمنقصمناوكم●
مشیدوقصرمعطلةوبئرعروشھاعلىخاویةفھيظالمةوھيأھلكناھاقریةمنفكأین●
المصیروإليأخذتھاثمظالمةوھيلھاأملیتقریةمنوكأین●
كانوابماالسماءمنرجزاظلمواالذینعلىفأنزلنالھمقیلالذيغیرقولاظلمواالذینفبدل●

یفسقون
فأھلكتھأنفسھمظلمواقومحرثأصابتصرفیھاریحكمثلالدنیاالحیاةھذهفيینفقونمامثل●

یظلمونأنفسھمولكناللهظلمھموما
العالمینرب�والحمدظلمواالذینالقومدابرفقطع●
یظلمونكانوابماالسماءمنرجزاعلیھمفأرسلنالھمقیلالذيغیرقولامنھمظلمواالذینفبدل●
كانوابمابئیسبعذابظلمواالذینوأخذناالسوءعنینھونالذینأنجینابھذكروامانسوافلما●



یفسقون
العقابشدیداللهأنواعلمواخاصةمنكمظلمواالذینتصیبنلافتنةواتقوا●
نجزيكذلكلیؤمنواكانواومابالبیناترسلھموجاءتھمظلموالماقبلكممنالقرونأھلكناولقد●

المجرمینالقوم
جاثمیندیارھمفيفأصبحواالصیحةظلمواالذینوأخذ●
موعدالمھلكھموجعلناظلموالماأھلكناھمالقرىوتلك●
یعلمونلقوملآیةذلكفيإنظلموابماخاویةبیوتھمفتلك●
ینطقونلافھمظلموابماعلیھمالقولووقع●
اللهأرنافقالواذلكمنأكبرموسىسألوافقدالسماءمنكتاباعلیھمتنزلأنالكتابأھلیسألك●

بظلمھمالصاعقةفأخذتھمجھرة
العقابشدیداللهأنواعلمواخاصةمنكمظلمواالذینتصیبنلافتنةواتقوا●

السنةفيجاءكماالظلمنتائج
كَأخَْذُ”وَكَذَلكَِقرأ:ثمقال:یفلتھ.لمأخذهإذاحتىللظالم،لیمليالله”إن● وَھِيَالْقرَُىأخََذَإذَِارَبِّ

ومسلمالبخاريشَدِید“ألَیِمٌأخَْذَهُإنَِّظَالمَِةٌ
یعمھمأنأوشكیدیھعلىیأخذوافلمالظالمرأواإذاالناسإن:”بكرأبيعنداودأبيوعند●

بعقابالله
متعتع“غیرحقھفیھاالضعیفیعطىلاأمةقدست”لاالحدیثوفي●
سرقوإذاتركوهالشریففیھمسرقإذاكانواأنھمقبلكممنالذینأھلك”إنماأسامةحدیثوفي●

البخاريالحد“علیھأقامواالضعیففیھم

والظلمالفسادإزالةعدمنتائج
علىتغیرتستطیعالعامةتكونحتىالخاصة،بعملالعامةیعذبلاالله”إنالحدیث:وفي●

الحاكموالخاصة“العامةاللهعذبالخاصةعلىالعامةتغیرلمفإذاالخاصة،
یأجوجردمالیومفتحاقترب،قدشرمنللعربویلالله،إلاإلھ”لاوسلم:علیھاللهصلىقال●

إذانعم،قال:الصالحون؟وفیناأنھلكقیل:تلیھا،والتيالإبھامبأصبعھوحلقھذه،مثلومأجوج
الصحیحینالخبث.كثر

أعلاھابعضھمفأصابسفینة،علىاستھمواقومكمثلفیھا،والواقعاللهحدودعلىالقائم”مثل●
أنالوفقالوا:فوقھم،منعلىمرواالماءمناستقواإذاأسفلھافيالذینفكانأسفلھا،وبعضھم

علىأخذواوإنجمیعا،ھلكواأرادواومایتركوھمفإنفوقنا،مننؤذولمخرقا،نصیبنافيخرقنا
البخاريجمیعا“ونجوانجواأیدیھم

أنعلىیقدرونثمبالمعاصي،فیھمیعملقوممن”مابكرأبيعنوغیرهداودأبيوعند●
بعقاب“منھاللهیعمھمأنیوشكإلایغیروالاثمیغیروا،

كانوابمابئیسبعذابظلمواالذینوأخذناالسوءعنینھونالذینأنجینابھذكروامانسوا”فلما●



یفسقون“
أنجیناممنقلیلاإلاالأرضفيالفسادعنینھونبقیةأولواقبلكممنالقرونمنكان”فلولا●

مجرمین“وكانوافیھأترفواماظلمواالذینواتبعمنھم
البلدةھجرانبقلوبھملھاالمنكرینعلىوجبالمنكرات-–أيتغیرلم”واذاالقرطبي:وقال●

الأرضتھجرقالأنھمالكعنوھببنوروىعنھماللهرضيالسلفقالوبھذامنھاوالھرب
فیھا“یستقرولاجھاراالمنكرفیھایصنعالتي

بَاقَوْمٍفيِظَھَرَ«مَا● نَاالرِّ ِعِقَابَبِأنَْفسُِھِمْأحََلُّواإلاَِّوَالزِّ وحسنھأحمد،[رواهوَجَلَّ-»-عَزَّاللهَّ
الألباني].

النعمةوكفرالبطرنتائج
تدمیرا“فدمرناھاالقولعلیھافحقفیھاففسقوامترفیھاأمرناقریةنھلكأنأردنا”وإذا●
فأذاقھااللهبأنعمفكفرتمكانكلمنرغدارزقھایأتیھامطمئنةآمنةكانتقریةمثلاالله”وضرب●

یصنعون“كانوابماوالخوفالجوعلباسالله
نحنوكناقلیلاإلابعدھممنتسكنلممساكنھمفتلكمعیشتھابطرتقریةمنأھلكنا”وكم●

الوارثین“
منوشيءوأثلخمطأكلذواتيجنتینبجنتیھموبدلناھمالعرمسیلعلیھمفأرسلنا”فأعرضوا●

قلیل“سدر
احِبْنَعُبَیْدَةَأبََابَعَثَوسلم-علیھالله-صلىاللهرسولأن● وَكَانَبِجِزْیَتِھَا،یَأتِْيالْبَحْرَیْنِإلَِىالْجَرَّ

ِرَسُولُ رَالْبَحْرَیْنِ،أھَْلَصَالَحَقَدْوسلم-علیھالله-صلىاللهَّ ،بْنَالْعَلاءََعَلَیْھِمُوَأمََّ فَقَدِمَالْحَضْرَمِيِّ
ِرَسُولِمَعَالْفَجْرِصَلاةََفَوَافَوْاعُبَیْدَةَ،أبَِيبِقدُُومِالأنَْصَارُفَسَمِعَتِالْبَحْرَیْنِ،مِنَبِمَالٍعُبَیْدَةَأبَُو اللهَّ

اوسلم-،علیھالله-صلى ِرَسُولُصَلَّىفَلَمَّ ضُواانْصَرَفَ،وسلم-علیھالله-صلىاللهَّ مَلَھُ،فَتَعَرَّ فَتَبَسَّ
ِرَسُولُ كُمْقَالَ:ثُمَّرَآھُمْ،حِینَوسلم-علیھالله-صلىاللهَّ مِنَبِشَيْءٍقَدِمَعُبَیْدَةَأبََاأنََّسَمِعْتُمْ«أظَُنُّ

ِ"،رَسُولَیَا"أجََلْفَقَالوُا:الْبَحْرَیْنِ»، لوُا«فَأبَْشِرُوا،قَالَ:اللهَّ كُمْ،مَاوَأمَِّ ِیَسُرُّ أخَْشَىالْفَقْرَمَافَوَاللهَّ
نْیَاتُبْسَطَأنَْعَلَیْكُمْأخَْشَىوَلَكِنِّيعَلَیْكُمْ؛ كَمَافَتَنَافَسُوھَاقَبْلَكُمْ،كَانَمَنْعَلَىبُسِطَتْكَمَاعَلَیْكُمْالدُّ

علیھ].[متفقأھَْلَكَتْھُمْ»كَمَاوَتُھْلكَِكُمْتَنَافَسُوھَا،

الاستدراجخطر
ھمفإذابغتةأخذناھمأوتوابمافرحواإذاحتىشيءكلأبوابعلیھمفتحنابھذكروامانسوافلما●

مبلسون
وھمبغتةفأخذناھموالسراءالضراءآباءنامسقدوقالواعفواحتىالحسنةالسیئةمكانبدلناثم●

یشعرونلا


